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المطالعـــة  إدارة  تنظـــم   – تونــس   
العمومية وشـــبكة المكتبـــات العمومية 
تحت إشراف وزارة الشـــؤون الثقافية 
التونسية، الدورة الـ28 لمصيف الكتاب 

تحت شعار ”صائفتي تفوح كتبا“.
وتنـــدرج هـــذه التظاهـــرة الثقافية 
ضمـــن الخطـــة الوطنيـــة للترغيب في 
إلـــى  بالكتـــب  والخـــروج  المطالعـــة، 
فضاءات الشواطئ والشوارع، في كسر 
لنمطية المكتبـــات العمومية الاعتيادية، 
والوصول إلى شـــرائح أخرى، متمثلة 
بشـــكل خاص في الأطفـــال الذين يمثل 
فصـــل الصيف بالنســـبة إليهـــم فترة 
العطلة، ولذا فهـــي خطوة هامة إدخال 
الكتـــاب إلى أجواء العطلـــة وفضاءات 

المتعة.
وتهدف هذه التظاهـــرة إلى تقريب 
الكتـــاب من المواطـــن التونســـي أثناء 
الفتـــرة الصيفيـــة وذلـــك مـــن خـــلال 

الاشتغال على ثلاثة 
فضاءات 

تعتبر الأكثر 
استقطابا 

لمختلف 
الشرائح 

العمرية وهي 
الشاطئ، 

المنتزهات 
العائلية 
والأحياء 
السكنية.

وتعمل 
شبكة المكتبات 
العمومية على 

نصب خيام 
تحتوي 

على 
مجموعات 

هامة من 
الكتب من 

مختلف المواضيع 
تعرضها للعموم في 

الفضاءات الخارجية، 
تقدم خدمات الإعارة

المنزليـــة والإعـــارة علـــى  عـــين المكان، 
كما تقـــوم بتنظيم أنشـــطة وتظاهرات 
الكتابـــة  فـــي  وورشـــات  ومســـابقات 
والقـــراءة والمســـرح، بالإضافـــة إلـــى 
فقرات تنشيطية راقصة ترفيهية تخلق 
حركية ثقافية هامة تســـاهم في تحقيق 
ثقافة القرب وتعمل على ترســـيخ عادة 
المطالعـــة كممارســـة ثقافيـــة ثابتة في 

المجتمع التونسي.
كما تتميز هذه التظاهرات بتشـــريك 
العائلة وتحفيزها من خلال رصد جوائز 
واشـــتراكات 
مجانيـــة في 

المكتبات.
وتعتبر 
تظاهرة 
مصيف 
الكتاب 
مجالا تتنافس 
فيه المكتبات 
العمومية لكل 
محافظات تونس 
على تقديم أفضل 
العروض والبرامج 
التي يقع تقييمها 
من قبل إدارة 
المطالعة 
العمومية، 
ويقع تتويج 
أفضل ثلاث 
محافظات تميزت 
ونجحت في تنفيذ 
أفضل البرامج المدعومة 
بالإحصائيات والشهادات

 الحية.

 أدى ازدحام ســـاحات الإبداع الروائي 
إلى لجوء بعض المبدعين إلى التخصص 
فـــي روايات بعينها، مثـــل الروايات ذات 
الخلفيات التاريخية أو روايات الســـيرة، 
وتعمد البعض الســـعي لصناعة قدر من 
الدهشة لدفع جمهور القراءة إلى الالتفات 
إلى مـــا يكتبونه في ظل عناوين لا حصر 

لها يصعب الاختيار بينها.
الروائي المصري ســـمير زكي، واحد 
من الروائيـــين الممتزجين بخفايا التاريخ 
وهوامشه، يداعب بوجدانه دراما إنسانية 
واقعية شـــوهت أو بدلت حقيقتها، تحت 
سنابك كتبة التاريخ السلطويين، ويغرس 
قلمـــه في جراح مُتقيحـــة مُنذ عقود ليلج 
إلـــى عوالم الأقليات والغربـــاء في عالمنا 
العربي مُصححا ومُراجعا ومُعيدا النظر 

في أحكام تاريخية  قد تكون مُلفقة.

المنسي والمزور

يضـــع زكي دفتره تحـــت إبطيه قافزا 
من دوحة إلـــى أخرى، ليُخبرنا أن الكثير 
ممن عرفناهم أشرارا ليسوا كذلك، مثلما 
هو الحال مـــع مَن صوروا لنا باعتبارهم 

أخيارا وصالحين.

رواجا  لاقت روايته الأحدث ”الباشا“ 
ليـــس لمحاولتها الواضحة لـــرد الاعتبار 
لطائفـــة الأرمن الذيـــن تعرضوا لحملات 
إبادة عثمانية، وساحوا في بلدان الشرق 
فقـــط، وإنمـــا لتناولها بصمـــات التنمية 
والعمـــران التـــي تركها الأرمـــن في كثير 
من البلدان العربية، من خلال شـــخصية 
نوبـــار باشـــا (1825ـ1899)  ذي الأصـــل 
الأرمني الذي تولى رئاســـة وزراء مصر، 
وأســـهم في وضع قواعد وأسس ولوائح 
للتنظيـــم والإدارة لتحقيـــق العدالـــة في 

البيروقراطية المصرية.
يؤكد الروائي فـــي حديثه لـ“العرب“ 
علـــى أن الأدب معني بنفـــض الغبار عن 
التاريـــخ المنســـي للبشـــر، وزرع أعمدة 
إضـــاءة في طرق التعتيم السياســـي لرد 

حق مسلوب، أو إنصاف بشر مظاليم.
ويوضح أن هذا التصور هو ما دفعه 
لتتبـــع تاريخ الأرمن فـــي العالم العربي، 
وإعـــادة رســـمه من خـــلال فـــن الرواية، 
الأقـــرب إلى النـــاس عند إعـــادة قراءتهم 
للتاريـــخ، وأن طائفـــة الأرمـــن مـــن أكثر 
الأقليات التي تعرض تاريخها للتشـــوية 
والتزوير من قبل الســـلطة التابعة للدولة 
العثمانية، رغم الاحتواء الشعبي لها في 

بلدان عربية مثل مصر وسوريا ولبنان.
 ينتمـــي الروائـــي المصـــري لجيـــل 
المهمشـــين،  بتاريـــخ  ويهتـــم  الوســـط، 
وصدرت له ســـبع روايات أبرزها ”كلوت 
بـــك“، و“رجل ضـــد العالم“، و“الســـفينة 
الحمـــراء“، و“مـــدام خيـــاط“، وتصدرت 
قائمة الروايات  روايته ”البنك العثماني“ 
الأكثـــر مبيعـــا في بيـــروت عامـــي 2016 
و2017، كمـــا صدرت لـــه روايـــة فنتازيا 
لكنها  حملت عنـــوان ”رجـــل ضد اللـــه“ 

منعت من التداول في 10 دول عربية.
يقـــول زكـــي في حـــواره، إنه ســـبق 
وتعرض لتاريـــخ الأرمن وما تعرضوا له 
مـــن مآس وما واجهوه مـــن اضطهاد من 
قبل العثمانيين، مقابل احتواء واستيعاب 
في مصر والشام في رواية سابقة حملت 
عنـــوان ”البنك العثماني“، لكنه هذه المرة 
حاول تجاوز الفكرة الســـابقة، والمتكررة 
لفضـــح تلك المخـــازي والمجـــازر التركية 
تجاه الأقلية المســـالمة للوصول إلى إلقاء 

الضوء على إنجازات ومآثر عظيمة بثها 
بعض الأرمن في المجتمعات العربية.

يمكن فهم اختياره لشـــخصية نوبار 
باشـــا الذي كان موظفا على درجة عالية 
من الكفاءة في المعية الخديوية حتى قرر 
اختياره رئيســـا للنظار (رئيسا للوزراء) 

في مصر لثلاث مرات مختلفة.
يشير سمير زكي، إلى أن نوبار باشا 
علـــى وجه التحديد قدم لمصر وشـــعبها 

الكثير من النظم والقواعد الإدارية 
المستهدفة للعدالة، وكانت نجاحاته 
في مجال الزراعة ســـببا في إطلاق 

كمـــا  عليـــه،  ”أبوالفـــلاح“  وصـــف 
يُحســـب له إلغاء نظام السخرة الذي 

ابتدعه العثمانيون لتشـــغيل الفلاحين 
والبســـطاء في مشـــروعات عامة جبرا 

ودون أجر.
كان الرجل شـــعلة نشـــاط حين أنشأ 
المحاكـــم المختلطـــة بعـــد أن كان قناصل 
الدول الأجنبيـــة ورعاياها يرتكبون كافة 
الجرائـــم دون عقاب أو حســـاب، وكانت 
لكل دولة أجنبيـــة محكمة خاصة يديرها 
قنصـــل وفـــق امتيـــازات أقرتهـــا دولـــة 
الخلافـــة العثمانية للـــدول الأوروبية في 

البلدان التابعة لها.
تعرض الأرمن لمجازر مروعة في سنة 
1895 عرفت بالمجازر الحميدية، وفرّ مئات 
الآلاف مـــن الأرمن إلى البلـــدان العربية، 
وكانت مصـــر من الدول التي اســـتقبلت 
الحمايـــة  لهـــم  ووفـــرت  المضطهديـــن 
والمســـاعدة، ولم تُذعن القاهرة لتعليمات 
وأوامر دولة الخلافة بتتبعهم والتضييق 
عليهـــم، لأن أهل مصر كانـــوا يكنون كل 

عرفان وامتنان لنوبار باشا لإنجازاته.
يبدي زكي تحفظه على تعبير أقليات 
أو غربـــاء لتوصيف الأرمن أو غيرهم من 
الجاليـــات والطوائـــف التي عاشـــت في 
بلاده، لأن مصر في تصوره كانت حاضنة 
لكافة الأجناس والطوائف التي ســـكنتها 
وعاشـــت في تناغم لا يمكن أن تجد مثله 
حتى فـــي أعظم الحضارات الإنســـانية، 
فعندما كانت بعض الدول تعاني التمزق 
والحروب الأهلية بســـبب اللون والعرق 
والمصالح، كتبت مصـــر تاريخا من ذهب 

في التعايش مع الآخر.

الدراما أداة تخليد

تســـعى جمعيـــة القاهـــرة الأرمنية، 
إلى تحويل الرواية إلى مسلســـل درامي 
يســـتهدف رد الاعتبـــار للأرمن ورموزهم 
النجبـــاء والتوعية بالـــدور العظيم الذي 
لعبـــوه فـــي الحيـــاة الثقافيـــة والفنيـــة 

والاجتماعية والسياسة والاقتصادية.
ويؤكد زكي، أن تحويل الرواية 

إلى عمل فني يساهم في توسيع 
مداه للوصول إلى أكبر فئة 
ممكنة، وتصحيح المفاهيم 

المغلوطة، والرد على 
أكاذيب تاريخية تدفع 

بعض المجتمعات 
للتعصب والتطرف 

ورفض الآخر.
ويـــرى أن الروايـــة 

والدرامـــا التلفزيونية جناحان لطائر 
واحـــد مهمتـــه الإنصـــاف والإمتاع، 

والتاريخ يمُكن أن يمثـــل وعاء لحكايات 
شـــتى، وفي مجمله وجبة دسمة شهية لا 
تشبع منها أو تســـتطيع الإجهاز عليها، 

بل كلما فتشـــت في بحور التاريخ وجدت 
خيرات جمة، كأنها أســـماك شـــهية منها 
الكبير ومنها الصغيـــر، والصائد الماهر 
فقط هو من يســـتطيع أن يحدد نوع 
الأســـماك التي يريدها داخل شباكه 

الأدبية.
في تصوره إن البحث التاريخي 
لا غنـــى عنـــه لأي كاتـــب يريد خلق 
حيـــاة حقيقيـــة مليئـــة بالمرادفـــات 
الحية التي تخلـــق التنوع الدرامي 
في عالـــم الرواية وحتى في الأعمال 
الفنية، ولا ننســـي أن أعظم الأعمال 
التاريخيـــة التي اســـتمدت جذورها 
مـــن الوقائـــع الشـــهيرة تبقـــى في 
وعيـــه  وتخلـــق  القـــارئ  وجـــدان 

الثقافي.
ويتابـــع قائلا ”فتـــرات الانتقال 
الحضارية تشـــهد طفرات غير طبيعية 
جديرة بالتأمل، والوقوف برهة أمام 
هـــذا التغيـــر الذي يمكـــن أن يحدد 
مجريـــات الأمـــور وهـــذا مـــا يخلق 

التنوع الدرامي المشوق“.
وجد  طالمـــا  الروائـــي  والعمـــل 
منفذا إلى عالم التاريخ دون أن يغير 
في مجريات الأمور، فذلك محبب إلى 
القارئ الفطن كثيرًا جدًا، الذي اعتاد 
والإثارة  التشـــويق  أســـلوب  علـــى 
واللعب على المرادفات التاريخية مع 
مراعاة عدم تغييـــر أي حقيقة حتى 
لا يحـــدث خلل في المعنى أو تحريف 
متعمد للحقائق التاريخية. يستطيع 
فـــن الروايـــة إحيـــاء الأمـــوات مـــن 
قبورهم وصبغهم من جديد بماء الحياة.

خيال لا حدود له

يذكر ســـمير زكي، أن الإبداع الروائي 
ليس له حدود أو معايير، وروافده ممتدة 
حســـب خيال الكاتب وقوتـــه الإبداعية، 
”إننـــي كمـــا كتبـــت فـــي أمـــور تاريخية 
تطرقـــت أيضًـــا إلـــى الخيـــال العلمـــي 
المبني علـــى ثوابت ونظريـــات حقيقية، 
مثـــل نظرية الاحتراق الذاتـــي في رواية 
’التغريدة القاتلـــة‘، فالروائي الحقيقي لا 

يحده شيء في الخيال“.
وحول تشـــكيل اللغة لـــدى الروائي، 
يوضح أن الأديـــب يصنع لغته من خلال 
لســـان عقله النابض بالحياة والمعاشرة 
الحيـــة للواقع، وهـــو لا ينســـى العبارة 
الشـــهيرة التي ســـمعها للمرة الأولى من 
الأديب نجيب محفوظ في إحدى جلساته 
مـــع محبيه والتـــي تقـــول ”إن رأس مال 

الكاتب هم الناس“.
أن  الفطن  الروائـــي  وعلى 
يقـــرأ فـــي كل المجـــالات وكل 
مســـارات التاريخ المختلفة، 
كلمـــا فتـــش الكتب ســـيجد 
حيوات تتراقص أمامه مليئة 
بالولـــع والشـــغف، فالقراءة 
بشكل  تســـهم  للكاتب  الحرة 
كبير في تشكيل وعيه ونضجه 
الأدبـــي، والعباقرة يقرأون في 
كل المجالات ويسعون إلى خلق 
توليفة من التبـــغ الأدبي متميز 
المـــذاق والنكهة لأنـــه يمتد أثره 

زمنا طويلا.

على الروائي أن يقرأ في 
كل مسارات التاريخ فكلما 

ش الكتب سيجد حيوات 
ّ
فت

تتراقص أمامه

التظاهرة تقدم فقرات 
تنشيطية ثقافية وترفيهية 
وتخلق حركية هامة تساهم 

في تحقيق ثقافة القرب 
وترسخ عادة المطالعة

المصري سمير زكي: الأرمن واجهوا اضطهاد الأتراك والأدب أنصفهم

لا يمكن نسيان المذابح التي ارتكبها الأتراك في حق الأرمن 

المهمشــــــين  حكايات  طــــــرح  ــــــل  يمث
ــــــة عبر ثنايا التاريخ  والغرباء المبثوث
وصناعة عوالم من الخيال الممنطق 
حولها فرصة للمعان وبروز الأدباء 
وســــــط صخب النصــــــوص وزحام 
الأغلفــــــة، لتلتفت الأنظار رويدا نحو 
مبدعين جُدد يسعون إلى أن يقرأهم 
جمهور أكبر. من بين هؤلاء الأديب 
ــــــذي كان  المصــــــري ســــــمير زكي ال
لـ“العرب“ هذا اللقاء معه حول رؤيته 

المختلفة للأدب.

الرواية ترد الاعتبار لمن ظلمهم التاريخ

الكتب تزور الشواطئ 
التونسية تحفيزا على القراءة  

 الكويــت - ظلــــت الأدبيــــات الغربيــــة 
تنسج من القصص والروايات حول المرأة 
الشرقية عامة، والعربية خاصة، والبدوية 
بصــــورة أكثــــر خصوصيــــة؛ مــــن وحي 
الكتــــب، التي ترجمت عن اللغــــة العربية 
إلــــى اللغات الأوروبية في عصر النهضة، 

وخاصة كتاب ”ألف ليلة وليلة“.
وبهــــذا ظلت صــــورة المــــرأة العربية 
حاضرة في الذهنية الأوروبية بما لا يتفق 
مع وضعها الحقيقي، حتــــى بدأ الرحالة 
الغربيون يجولون في المجتمعات العربية 
مشــــاهداتهم،  ويدونــــون  والإســــلامية، 
ويرصدون صــــورة جديدة للمرأة البدوية 
فــــي العراق والجزيــــرة العربيــــة مغايرة 

تمامًا للصورة المتخيلة عنها.
يســــلط الدكتــــور علــــي عفيفــــي علي 
غــــازي في كتابه الموســــوم ”رؤية الرحالة 
الغربيــــين للمــــرأة البدويــــة فــــي العراق 
الضــــوء على هذه  والجزيــــرة العربيــــة“ 
الصورة كما رســــمها الرحالــــة الغربيون 
عبر أربعة قرون، بين القرن السادس عشر 
والقرن العشرين، وذلك عبر عرض رؤيتهم 
وحليهــــا  وزينتهــــا  وصفاتهــــا  لشــــكلها 
وملابســــها وحياتها وعاداتها وتقاليدها 

وقيمها ودورها في بيتها وقبيلتها.
كما يتطرق هؤلاء الرحالة إلى الأعمال 
التي تقوم بها المرأة في ديرتها، ونشاطها 
في حياة القبيلة السياســــية والعسكرية 
وحياتهــــا العاطفية، ودورهــــا في الزواج 
وما يمثــــل لهــــا، ثــــم حملهــــا وأمومتها 
ودورها فــــي تربيــــة أطفالهــــا ورعايتهم 
والعنايــــة بهــــم، وذلــــك بعيــــون الرحالة 
الغربيــــين، الذيــــن تُعدُّ كتاباتهــــم مصدرًا 
مهمًــــا لتاريــــخ المنطقة، إذ توافــــد عليها 
عبر أربعة قــــرون عدد كبير مــــن الرحالة 
والرحــــالات، وتركوا بين ثنايــــا كتاباتهم 
مــــواد جديــــدة تثيــــر الاهتمــــام المتزايد 

بالمرأة، ودورها في تاريخ المنطقة.
ومن هنا تتمثل أهمية هذا الكتاب في 
محاولــــة تقديم صورة للمرأة البدوية، من 
خــــلال ما ورد في كتابات هــــؤلاء الرحالة 
بتتبــــع الإشــــارات المتناثــــرة فــــي طيات 
صفحــــات مؤلفاتهــــم، والمقارنــــة بــــين ما 
ذكــــروه، لنرى هل تتفق مــــع الواقع أم أن 

الرحالة جانبهم الصواب؟

يقع الكتاب، الصادر عن مركز طروس 
للنشـــر والتوزيـــع، في أربعـــة فصول، 
يتناول خلاله عفيفي بداية صورة المرأة 
البدوية، فيقدم وصفًـــا لصفاتها المادية 
والمعنويـــة ودورها في الحيـــاة اليومية 
في القبيلـــة، والفتـــاة البدوية وحياتها 
العاطفيـــة، وطقـــوس وعـــادات وتقاليد 

الزواج، والحمل والإنجاب والأمومة.

ويســـلط الفصل الثاني الضوء على 
زينة وحلـــي المرأة البدويـــة، كالملابس، 
المصوغات، الخلخـــال، الحناء، تصفيف 
الشعر، الكحل، الصبغة الزرقاء، الوشم. 
بينما يتتبع الفصل الثالث مراحل الحب 
والزواج في حياة المـــرأة البدوية بداية 
مـــن الحـــب والخطبـــة والمهر ومراســـم 
وتعـــدد  الزفـــاف،  وطقـــوس  الـــزواج، 
الزوجات. ويختتـــم الكتاب بفصل رابع 
يقوم فيه المؤلف بإعطـــاء صورة للمرأة 
النجديـــة مـــن خـــلال كتابـــات الرحالة 
آن بلنـــت، باعتبارها نموذجًـــا للرحالة 

المنصفين، الذين عشقوا حياة البادية.

صورة المرأة البدوية العربية 
في كتب الرحالة الغربيين

مصطفى عبيد
كاتب مصري

تحويل الرواية إلى عمل 
فني يساهم في توسيع 

مداه للوصول إلى أكبر فئة 
ممكنة وتصحيح المفاهيم 
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فعندما كانت بعض الدول تعاني التمزق 
والحروب الأهلية بســـبب اللون والعرق 
والمصالح، كتبت مصـــر تاريخا من ذهب 

التعايش مع الآخر. في

الدراما أداة تخليد

تســـعى جمعيـــة القاهـــرة الأرمنية، 
إلى تحويل الرواية إلى مسلســـل درامي
يســـتهدف رد الاعتبـــار للأرمن ورموزهم 
النجبـــاء والتوعية بالـــدور العظيم الذي 
لعبـــوه فـــي الحيـــاة الثقافيـــة والفنيـــة 

والاجتماعية والسياسة والاقتصادية.
ويؤكد زكي، أن تحويل الرواية
توسيع إلى عمل فني يساهم في

فئة  إلى أكبر مداه للوصول
ممكنة، وتصحيح المفاهيم

المغلوطة، والرد على 
أكاذيب تاريخية تدفع 
بعض المجتمعات
والتطرف للتعصب

ورفض الآخر.
ويـــرى أن الروايـــة 

والدرامـــا التلفزيونية جناحان لطائر
الإنصـــاف والإمتاع، مهمتـــه واحـــد

المبني علـــى ثوابت ونظريـــات حقيقية، 
مثـــل نظرية الاحتراق الذاتـــي في رواية 
’التغريدة القاتلـــة‘، فالروائي الحقيقي لا 

يحده شيء في الخيال“.
وحول تشـــكيل اللغة لـــدى الروائي، 
يوضح أن الأديـــب يصنع لغته من خلال 
لســـان عقله النابض بالحياة والمعاشرة 
الحيـــة للواقع، وهـــو لا ينســـى العبارة 
ســـمعها للمرة الأولى من  الشـــهيرة التي
إحدى جلساته  الأديب نجيب محفوظ في
مـــع محبيه والتـــي تقـــول ”إن رأس مال 

الكاتب هم الناس“.
أن  الفطن  الروائـــي  وعلى 
يقـــرأ فـــي كل المجـــالات وكل 
مســـارات التاريخ المختلفة، 
ســـيجد  كلمـــا فتـــش الكتب
حيوات تتراقص أمامه مليئة 
بالولـــع والشـــغف، فالقراءة 
بشكل  تســـهم  للكاتب  الحرة 
كبير في تشكيل وعيه ونضجه 
الأدبـــي، والعباقرة يقرأون في 
كل المجالات ويسعون إلى خلق 
توليفة من التبـــغ الأدبي متميز 
المـــذاق والنكهة لأنـــه يمتد أثره 

طويلا. زمنا

المغلوطة

الكتاب يقدم صورة جديدة 
للمرأة البدوية في العراق 
والجزيرة العربية مغايرة 

تمامًا للصورة المتخيلة عنها

V

ي مجمله وجبة دسمة شهية لا
 أو تســـتطيع الإجهاز عليها،
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تهدف هذه التظاهـــرة إلى تقريب
اب من المواطـــن التونســـي أثناء
رة الصيفيـــة وذلـــك مـــن خـــلال

غال على ثلاثة
ات

الأكثر  ر
طابا
ف

ئح 
رية وهي
طئ،

هات 
لية 
ياء 
نية.

تعمل 
المكتبات 
ومية على 
 خيام
ي

وعات
 من 

ب من 
المواضيع  ف
ضها للعموم في
اءات الخارجية،
خدمات الإعارة

المطالعـــة كممارســـة ثقافيـــة ث
المجتمع التونسي.

كما تتميز هذه التظاهرات ب
العائلة وتحفيزها من خلال رص
واش
مجا
المكت

مجالا
فيه
العمو
محافظات
على تقديم
العروض و
التي يقع
من ق

ال
ويق
أفض
محافظات
ونجحت ف
أفضل البرامج
بالإحصائيات وال

 الحية.
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